
روحـاني وحظـوظه السياسـية في الانتخابـات
البرلمانية المقبلة

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

شكل الرئيس الإيراني حسن روحاني علامة فارقة في الحياة السياسية الإيرانية منذ وصوله للسلطة
عام ، وتتضح هذه العلامة من خلال إسهامه بالعديد من التحولات السياسية التي مرت بها
إيران منذ ذلك الوقت، التي يأتي في مقدمتها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام ، واتفاق
، والعقوبات الأمريكية على إيران عام ، تقاسم الحقوق السيادية على بحر قزوين عام
وتعاطيه السياسي والأمني مع الاحتجاجات الشعبية أعوام  و و، وهو ما جعله
ية الإسلامية في الوقت الحاضر. المحور الرئيس للعديد من التحولات والتحديات التي تمر بها الجمهور

تعــرض الرئيــس روحــاني للعديــد مــن الانتقادات السياســية مــن المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي
ـــة ـــراني، مـــن خلال تحميلـــه مســـؤولية تفـــاقم الأوضـــاع الاقتصادي والقـــادة في الحـــرس الثـــوري الإي
والسياســية الــتي مــرت بهــا إيــران عقــب انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الاتفــاق النــووي في
مــايو ، وهــو مــا أدخــل إيــران تحــت طائلــة العقوبــات الأمريكيــة الأحاديــة الــتي شملــت مجمــل

قطاعات الحالة الإيرانية، وهو ما انعكس سلبًا على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن الإيراني.

إذ أنتجت السياسات الإصلاحية التي اعتمدها الرئيس روحاني من أجل الإفلات من وطأة العقوبات
يدًا من ردات الفعل العنيفة من الشعب الإيراني، وهو ما تبلور من خلال تصاعد موجة الأمريكية مز
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الاحتجاجات الشعبية منذ عام ، إذ نجحت الدعايا التي شنها الإعلام الإيراني المقرب من المرشد
يـد من الضغـوط الأعلـى والتيـار المحـافظ مـن جهـة، والضغـوط الدوليـة مـن جهـة أخـرى، في فـرض مز
والتحديات التي تقف أمامه والتيار السياسي الذي يقوده في الاستحقاقات السياسية القادمة، وقد

تكون الانتخابات البرلمانية القادمة في  من الشهر الحاليّ، أول التحديات التي تقف أمامه.

ــد مــن ــتي اعتمــدها مجلــس صــيانة الدســتور في اســتبعاد العدي إذ شكلــت الإجــراءات السياســية ال
المـرشحين التـابعين للتيـار  الإصلاحـي والمعتـدل مـن سـباق الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة أولى التحـديات
التي تقف أمام الرئيس روحاني في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني من جهة،
ـــارات في الاســـتحقاقات المقبلـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى الحفـــاظ علـــى الحظـــوظ السياســـية لهـــذه التي
خصوصًا أن الاحتجاجات الشعبية عادت مرة أخرى للساحة الإيرانية بعد خروج العديد من طلبة

جامعة أمير كبير في طهران احتجاجًا على إقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ينظر الرئيس روحاني إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أنها المحك الحقيقي أمام تياره السياسي، من
ــة علــى أمــل التوصــل إلى صــفقة مرضيــة تلــبي أجــل الاســتمرار في نفــس الســياسة الخارجيــة الحاليّ
الطموحات الإيرانية، أو أن يشهد الواقع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وصول رئيس جديد
بــدلاً مــن الرئيــس ترامــب، قــد يغــير مــن ســياسات وقناعــات القــادة في الــبيت الأبيــض حيــال إيــران،
 في

ٍ
خصوصًا أن الرئيس روحاني وحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي باق

. منصبه حتى عام

اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أعطى الرئيس
روحاني هامش مناورة سياسية لم يعتدها في السابق

وبالحــديث عــن الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، أشــار الرئيــس روحــاني إلى أن الانتخابــات البرلمانيــة الــتي
 لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بشأن البيئة

ٍ
ستجرى يوم الجمعة ستكون حرة ونزيهة، وردًا على سؤال

الانتخابية التنافسية في البلاد والقائمة المنشورة لما يسمى بالأنصار الروحي، قال: “الفضاء مختلف
كيد تعود علينا قليلاً عن الماضي، نهدف لجعل الانتخابات أفضل”، وأضاف “الانتخابات الجيدة بالتأ
كيــد الأمريكيــون غــير راضين عــن المشاركــة الضخمــة للشعــب الإيــراني وســعادته، ولــن ــا، وبالتأ جميعً
يسعدوا بما يفيد أهل بلدنا”، وتابع روحاني: “منذ البداية كنت قلقًا من أنه لن تكون هناك منافسة
جيدة، وعندما لا تكون هناك منافسة، قد تكون هناك انتخابات سليمة ونزيهة، لكن نسبة المشاركة

تزيد المنافسة”.

إن الموقف السياسي للرئيس روحاني يبدو مختلفًا قليلاً اليوم، ولعل ظروف ما بعد اغتيال قائد قوة
القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أعطت الرئيس روحاني هامش مناورة سياسية لم يعتدها
في الســابق، خصوصًــا أن ســليماني كــان يشكــل أحــد الضواغــط السياســية في التفــاعلات الداخليــة
الإيرانية، وبالاتجاه الذي يخدم حظوظ التيار المحافظ، وبما أن سليماني لم يعد موجودًا على الساحة

يادة الفاعلية السياسية للرئيس روحاني. اليوم، فإن هذا الأمر انعكس من جهة أخرى على ز
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وعلـى الرغـم مـن أن أغلـب التوقعـات تشـير إلى إمكانيـة أن تسـفر هـذه الانتخابـات عـن أغلبيـة برلمانيـة
للتيار المحافظ المدعوم من قبل المرشد الأعلى والحرس الثوري وبعض رجالات المؤسسة الدينية، فإن
يدًا بقاء الرئيس روحاني في منصبه حتى عام ، يعني أن الساحة الداخلية الإيرانية ستشهد مز
يو العلاقـة بين الرئيـس الإيـراني الأسـبق مـن التصـعيد السـياسي خلال الفـترة المقبلـة، وقـد يتكـرر سـينار

هاشمي رفسنجاني ومجلس الشورى الإيراني في تسعينينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من كل ذلك، يبقى المرشد الأعلى الخط الفاصل في هذه الصراعات السياسية التي من
المتوقع أن تندلع خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن هناك الكثير من الملفات التي عبر التيار المحافظ عن
رفضه لهــا، ومــن أهمهــا الاتفــاق النــووي واتفاقيــة غســيل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب، وغيرهــا مــن

الملفات التي أبدت فيها حكومة الرئيس روحاني مرونةً في التعاطي مع المجتمع الدولي.

وعلــى الرغــم مــن الإجــراءات الفنيــة الــتي اعتمــدها مجلــس صــيانة الدســتور في اســتبعاد العديــد مــن
المرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأسفرت عن ردة فعل شعبية تدعو لمقاطعة الانتخابات
– صــدرت أغلبهــا مــن جمهــور التيــار الإصلاحــي -، فمــن المتوقــع أن يكــون التيــار المعتــدل الــذي يقــوده
الرئيـس روحـاني أحـد أبـرز المنـافسين للتيـار المحـافظ، بـل يمكـن القـول إن نسـبة كـبيرة مـن أنصـار التيـار
الإصلاحـي (إذا صـحت فرضيـة مشـاركتهم في الانتخابـات) سـيعطون أصـواتهم لتيـار الرئيـس روحـاني،
خصوصًــا أن هــذه الإجــراءات منعــت التيــار الإصلاحــي مــن الــدخول في تحالفــات انتخابيــة في المــدن
الرئيسية كطهران وأصفهان وتبريز وغيرها، على عكس التيار المحافظ والمعتدل، ويمكن القول إن فوز

أي تيار بأغلبية مقاعد العاصمة طهران سيحسم إلى حد كبير نتائج الانتخابات المقبلة.
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